
أســـمـــاء مــتــرجــمــن لــتــرجــمــة كــاتــب ألــبــانــيــا 
الــعــربــيــة، وبتعبير  إلــى  كــاداريــه  إسماعيل 
الــســفــيــر: »الــزعــيــم أنــــور خــوجــا لـــه اهــتــمــام 
بنتاجه الروائي، ويتصوّر أن رواياته يمكن 

أن تصل إلى العالمية«.
 أمراً في سياق كل كاتب، هو ما يُحدّد 

َّ
إلا أن

ــراه فــيــه  ــ ــــذي يــ ــه، والـــشـــكـــل الــ ــالـ ــمـ مــصــيــر أعـ
اء ويستقرّ في أذهانهم عنه، أظــن هذا  الــقــرَّ
الأمــر يأتي من خصوصية الكاتب بمجمل 
مواقفه، وخصوصية أعماله الفنية نفسها 
 الصورة التي يصنعها أحدٌ عن 

َّ
أولًا. إلا أن

كــاتــب مــا، لا تــأتــي فقط مــن أعــمــالــه، بــل من 
الطريقة التي يصدّر فيها نفسه، إلى جانب 
ــره. ونــســتــطــيــع  ــن قـــضـــايـــا عــــصــ مـــواقـــفـــه مــ
كــاداريــه بالمتناقض، خاصة  ب وصــف 

ُّ
تجن

إلــى إدانــتــه،  ــاؤوط لا يسعى  ــ  بحث الأرنـ
َّ
أن

ــان صـــاحـــب مـــوقـــف مُــــركّــــب شــديــد  ــ إنـــمـــا كـ
ــارج ســيــاقــه؛  ــ الــتــعــقــيــد، ويــصــعــب فــهــمــه خـ
بهويته الألبانية وبطبيعة النظام الرهيب 

ه.
ّ
الذي عاش في ظل

رجِمَ بكثرة إلى العربية مع وجود 
ُ
كاداريه ت

عدّة ترجمات في عدّة بلدان للرواية نفسها، 
ر البلدان العربية على الرغم من 

ُ
ه لم يز

َّ
إلا أن

ه عندما زار المنطقة 
َّ
دعوته المتكرّرة. حتى إن

المنطقة،  هــذه  لسرطان  زائـــراً  جــاء  العربية؛ 
من  الــعــربــي.  النسيج  على  الــدخــيــل  للكيان 
غــيــر أن يسعى المــقــال إلـــى ربـــط مــوقــفــه من 
كيان الاحتلال بموقفه من النظام الشمولي 
 كــاداريــه كــان ينظر 

َّ
فــي بــلــده. ببساطة لأن

إلــى »إســرائــيــل« مــن موقعه، لا مــن زاويتنا 
نحن. لكن أذكر هذا التقارب في الموقف على 
منعت  بكاداريه  أحاقت  خفيةٍ  لعنةٍ  سبيل 
أو  عنه »جائزة نوبل«، كما زعــم خصومه، 
استقباله  وجعلت  ضحاياه.  ؛ 

ّ
أدق بصورة 

ــقــــارئ اســـتـــقـــبـــالًا مــشــكــوكــا بــنــزاهــة  لــــدى الــ
عن  كــاداريــه  الكتاب صمت  ويسجّل  قائله. 
 
َّ
أن ويسجّل  بهم،  والتنكيل  زمــلائــه  اعتقال 

لم يكن يتوانى عن تلفيق شائعة  كــاداريــه 
كي يــؤذي كاتبا آخــر. وكــان النظام يعتمد 
لــتــشــويــه سمعة  ـــاب 

ّ
الـــكُـــت الــكــتــبــة أو  عــلــى 

اب الكبار ممّن يشك بولائهم المطلق له.
ّ
الكُت

تــقــاطــعــات عـــديـــدة تـــذكّـــر الـــقـــارئ بــالــكــاتــب 

 ،)2023  -  1929( كــونــديــرا  مــيــلان  التشيكي 
ــيــــة »جــــائــــزة  ــلــ ــيــ لـــيـــســـت الــــجــــائــــزة الإســــرائــ
أورشــــلــــيــــم« الــــتــــي حـــصـــل عــلــيــهــا كــلاهــمــا 
)كونديرا عــام 1985، وكــاداريــه عــام 2015(. 
لــكــن أســـــوة بــــكــــاداريــــه؛ شـــاعـــت مــقــولــة عن 
ارتـــبـــاط كـــونـــديـــرا بــالــنــظــام الــشــيــوعــي في 
عنه  منعت  شائعة  برفاقه،  ووشايته  بلده 
رت 

ّ
»جائزة نوبل« من جهة، كما يُقال، وأخ

تصالحه مع التشيك بلده. 
ــلـــده، إلا أن  ــن بـ ــه ســيــخــرج مـ ــاداريــ أيـــضـــا كــ
كونديرا؛  موقف  مــن  انتهازية  أكثر  موقفه 
فكاداريه قفز من »السفينة الغارقة« وسافر 
ــتـــشـــاره الــعــالمــي  إلــــى فـــرنـــســـا، حــيــث بــــدأ انـ
السابقة،  الــســنــوات  جهد  تناقض  بــصــورة 
كلها، بما فيها جهود نظام خوجا لتصدير 
ــه منذ  ــاداريــ  جـــهـــود كــ

َّ
الـــكـــاتـــب. حــتــى لـــكـــأن

خــروجــه مــن ألــبــانــيــا، كــانــت لــهــدم مــا بناه 
بناءً  عليه  البناء  أو  خوجا،  نظام  بمعونة 
نفسه  على  بالتركيز  القمعي  النظام  يدين 

سومر شحادة

كــــــتــــــاب الأكـــــــاديـــــــمـــــــي والمــــــــــــــؤرّخ 
الــكــوســوفــي الــــســــوري مــحــمــد م. 
الأرنـــــاؤوط »إســمــاعــيــل كــاداريــه: 
مــجــاورة الــدكــتــاتــوريــة والــعــالمــيــة، مقاربات 
 يسعى 

ٌ
فــي الأصــل والــواقــع المــتــرجَــم« بحث

ــاتـــوريـــة  ــتـ ــيـــضـــاح الـــعـــلاقـــة بــــن الـــدكـ ــتـ لاسـ
موقف  تأثير  فرضية  نقاش  عبر  والعالمية 
 1936( كاداريه  إسماعيل  الألباني  الروائي 
بــلــده  فـــي  الــشــمــولــي  الـــنـــظـــام  مـــن   )2024 -
وعــلاقــتــه الــغــامــضــة مــع رأس الــنــظــام أنــور 
خوجا )1908 - 1985(؛ في استقبال »نوبل 
ــزمـــن  ـ

ُ
ـــح الم

ّ
ــه بـــالمـــرش ــفـ ــه، مــــع وصـ ــ لـــــــأدب« لـ

للجائزة منذ عام 1978.
ــادر حـــديـــثـــا عــــن دار »مـــرفـــأ  ــ ــــصـ الـــكـــتـــاب الـ
أيضا  يبحث  بيروت،  في  والنشر«  للثقافة 
هــذهِ الفرضية في الأوســاط الثقافية داخل 
ألبانيا، في دوائر النظام ولدى معارضيه. 
ثــمّ في أدب كــادرايــه نفسه ســواء باختياره 
موضوعات رواياته، أو باستخدام الترميز، 
والاستعانة بما يعرضه الأدب بن السطور 
لما لا يستطيع الكاتب قوله بكلمات واضحة 
فـــي المــــن. وذلــــك بــحــكــم إقـــامـــة كــــاداريــــه في 
 حرّية 

ّ
ألبانيا، مع الإشارة إلى امتلاكه حق

ــاب الــذيــن 
ّ
الــســفــر، عــلــى عــكــس زمــلائــه الــكُــت

قضوا في السجون. 
أكثر من هذا، كان نظام خوجا يدفع لتسويق 
وممّا  الأجنبية.  اللغات  في  كــاداريــه  أعمال 
ــاق حــديــث  ــيـ ــسـ ــاب فــــي هـــــذا الـ ــتـ ــكـ ــره الـ ــذكــ يــ
الـــروائـــي المــصــري يــوســف الــقــعــيــد عــن لقاء 
جمعه بالسفير الألباني في مصر منتصف 
الــثــمــانــيــنــيــات، وطــلــب الــســفــيــر مــنــه اقــتــراح 
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* كامن: البلدة الألمانية التي أعيش فيها
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نجاة
هل تركتُ حياتي خلفي
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الأمل... بلغة أجنبية 
صباح الخيرِ،
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)شاعر من العراق(

إسماعيل كاداريه وامتحان الشمـولية في كتابه الجديد، يقرأ 
المؤرخّ الكوسوفي 

السوري محمد م. 
الأرناؤوط علاقة الأدب 

بالسلطة من خلال مسيرة 
الروائي الألباني الذي قفز 

إلى الغرب ما إن غرقت 
سفينة نظام بلاده

نحن الذين نتابع 
مجريات الأحداث 

والسياسة الدولية عن 
بعُد، فتنعقدُ ألسنتنا 

حين نرى أجدر أهلنا 
بالحياة في غزةّ ولبنان 
يحكُم عليهم بالإبادة

زهرةٌ على الأسفلت أحَرَجت أصفاد الحديد

كلانا أهلٌ للآخر والألمُ نصيبنا جميعاً

جردة حساب لسيرة لاعب على التناقضات

رغم ارتباطه بنظام 
بلاده صدّر نفسه للغرب 

كـ»ضحية«

إذن هو الفقدُ، وجعٌ 
لا حدَّ فيه من قسوة 
ومن مُساءلة للنفس

شكّل مع أنور خوجا ثنائية 
نفعية قوامها السلطة 

والنجومية

الكوسوفي  المؤرخّ  لقارئ كتاب  يمُكن 
استيضاح  الأرنــاؤوط  م.  محمد  السوري 
والعالمية،  الديكتاتورية  بين  العلاقة 
من  يتبينّ  وأن  عنوانه،  فــي  ــرد  ي كما 
كاداريه  مثل  لروائي  يمُكن  كيف  خلاله 
والمسرح  الروائي  المشهد  يتصدّر  أن 
يدعم  ديــكــتــاتــوري  لنظام  السياسي 
ويموّل ترجمة أعماله إلى لغات العالم 
باعتبارها تروّج لألبانيا الخوجوية )1945 - 
سقوط  بعد  تفسيرها  يعُاد  ثم   ،)1985
هة  موجَّ كانت  باعتبارها  الديكتاتورية 

ضدّ الديكتاتورية!

هرة! هكذا تُصنع الشُّ

2425
ثقافة

قراءة

قصائد

إضاءة

فعاليات

»ضحية« للنظام السابق، كما أخذ يبحث  كـ
الثقافة المسيحية  عن مكانة لألبانيا داخل 
 لأكثريتها 

ّ
أقــل اعتباراً  الأوروبــيــة، ويعطي 

المسلمة.
الــكــتــاب بــجــهــود الأرنــــــاؤوط جـــردة حساب 
مــع ذاكــــرة هـــذا الــكــاتــب. وفـــي مــواقــع كثيرة 

الأدب  كـــاداريـــه وضـــع  أن  الـــقـــارئ  يستنتج 
فــــوق كـــل مـــيـــزان، الأمــــر الــــذي أودى بـــه في 
 كاداريه لم يأخذ لها الاعتبار 

َّ
مسالك بدا أن

ــذي كـــــان يــــأخــــذه لــــــــأدب. ربــــمــــا مــــا كـــان  ــ ــ الـ
الدكتاتورية، ولا الصراعات  يعانيه ليست 
خوضها  إلــى  المبدعن  تدفع  التي  الرهيبة 
مع أنفسهم، وضدّ أنفسهم، وهُم في عهدة 
ــاء، شــديــدة الــرقــابــة، ومــأخــوذة  أنــظــمــةٍ صــمَّ
 ما كان يعانيه؛ 

َّ
أن  

ُ
الواحد. أخــال بالصوت 

انتهازية الأديــب الــذي بــاعَ روحــه لشيطان 
الكتابة. 

 في علاقة الأدب بالسلطة، 
ٌ
إذاً، الكتاب بحث

ــان بــالإمــكــان الإبـــــداع فـــي ظـــل تحكّم  وإن كـ
الأيديولوجيا. وكان على كاداريه الاختيار؛ 
إمــا الإبـــداع مــع عــدم الــتــنــازل والــذهــاب إلى 
الـــســـجـــن، أو الإبـــــــــداع مــــع بـــعـــض الـــتـــنـــازل 
والاســـتـــمـــرار فــي »الــعــطــاء لــلــشــعــب«. خيار 
كــاداريــه كــان واضــحــا بالكتابة مــع التنازل 
للسلطة، وهو في الحقيقة ليس تنازلًا بقدر 

ما هو احتيال، بكتابته نوعن؛ نوع نشره 
فــي عهدة خــوجــا، ونــوع نشره بعد انهيار 
 رؤيــة خوجا 

ّ
النظام. وكــان كاداريه يستغل

فيه ما يحبّه وينقصه، وهو الأدب. كما رأى 
أحبّه ونقصه، وهو  كــاداريــه في خوجا ما 

السلطة والنجومية.
ــقـــارئ أفـــكـــار الــكــتــاب فـــي عــصــرٍ  يــســتــقــبــل الـ
يضغط على الكاتب، لأن يكون لديه موقف 
جذري من قضايا عصره. وإن كان كونديرا 
وكاداريه هما الحالتان الأوضح في النظم 
 عن 

َ
الشمولية التي أتاح انهيارها الحديث

 أحـــد طرفيها 
َّ
ــدة الــتــي بـــدا أن

ّ
الــعــلاقــة المــعــق

 أنظمة شمولية ما 
َّ
كان يقضم الآخر. إلا أن

تـــزال قــائــمــة تمنع هـــذا الــكــشــف الـــذي يدفع 
إلى التصالح وإنصاف الذاكرة. ويغيب هذا 
ة في 

ّ
الثقافة العربية، ليس لعل الكشف عن 

ة في الأمل؛ 
ّ
ما لعل

ّ
المشتغلن في الثقافة، إن

أمل أن يكون المرء نفسه، بالفعل، في وطنه.
)روائي من سورية(

بلاد تبتعد وأخُرى تفتح ذراعيها

وحشة الفقد وعبث الطّرق

لبنان  على  والحرب  غزّة  في  الجماعية  الإبادة  ضدّ  الأرشفة  المحو:  محاربة 
السبت  صباح  من  العاشرة  عند  الوطنية«  قطر  »مكتبة  تنظّمها  جلسة  عنوان 
يقودون  وأرشيفات  مكتبات  وأخصّائييّ  وباحثين  أكاديمييّن  بمشاركة  المقبل، 
واللبناني  الفلسطيني  والتراث  والتاريخ  الذاكرة  لحماية  المحو«  »محاربة  مشروع 

ضدّ المحو والإبادة الجماعية.

تحتضن »مدينة العلوم« في تونس العاصمة، يومَي 29 و30 تشرين الأوّل/ نوفمبر 
معرض الكتاب العلمي والرقمي. تتضمّن  الرابعة من  الدورة  الجاري، فعاليات 
مثل  مختلفة؛  اختصاصات  في  ورشات  وإقامة  وثائقية  أفلام  عرض  التظاهرة 
الواقع المعززّ، والقراءة والرسم للأطفال، إلى جانب إطلاق عدد من التطبيقات 

والكتب الرقمية.

تحت عنوان صمتٌ بين غناء وغناء، تُقيم »دارة الفنون« في جبل عمّان بالأردن، 
ابتداءً من غدٍ وعلى مدار ثلاثة أيام، جلسات قراءة وكتابة من تيسير نور البشوتي 
يستكشف  للفناّنيَن،  جماعي  بحث  مشروع  إلى  الجلسات  تستند  شندلر.  وأدريان 
العثور  يمُكن  التي  الشخصية  والرسائل  والأغاني  النصوص  في  المقاومة  لغات 

عليها خارج النصوص الأدبية الفلسطينية المعروفة.

للترجمة« في  القومي  »المركز  يقُيم   ،)2014 -  1946( العاشرة  رحيلها  في ذكرى 
عاشور  رضوى  بعنوان  علمياً  مؤتمراً  الجاري،  الشهر  من  الثلاثين  في  القاهرة، 
وهرمنيوطيقا الترجمة. يتناول المؤتمر الأوجه المتعدّدة للترجمة في تجربة 
ما  أو  مختلفة،  لغات  إلى  أعمالها  من  تُرجم  ما  سواء  الراحلة؛  المصرية  الكاتبة 

ترجمته هي من نصوص أدبية.

عاطف الشاعر

إنــه ليس  ا أصبحوا يقولون 
ّ
كثيرون من

بمقدورهم مشاهدة الأخبار، وخصوصا 
تــتــوالــى بالمصائب والأحـــداث  الــتــي  تلك 
المأساوية التي تتسبّبُ بها الصهيونية 
ة ولبنان. يطفحُ التلفاز 

ّ
العالمية لأهل غز

بــمــنــاظــر مــؤلمــة لــنــســاء وأطـــفـــال وشــبــاب 
الهمُّ والحزن في  وقــد استفحل  وشيوخ 
أرواحــــهــــم، فــتــراهــم يــبــكــون ويـــنـــهـــارون، 
وخصوصا مع غياب الآفاق بأيّ انفراجةٍ 
 

ُ
ة تفيض

ّ
مُمكنة. وملامح وجــوه أهــل غــز

 بــهــم. فــمــا يجري 
َّ

بــعــمــقِ الألــــم الــــذي حـــل
مّ النكبات«. 

ُ
هناك هو بلا شكّ »أ

فقد تحوّلت الحياة إلى بحث مُضنٍ عن 
 شــيء مــن أجــل البقاء والــحــفــاظ على 

ِّ
كــل

ــس وســـط اســتــمــرار المــــوت والـــدمـــار 
ْ
ــف

َّ
الــن

ــاء والـــطـــعـــام،  ــ  عــــن المــ
ٌ
الـــشـــديـــدَيـــن، بـــحـــث

الحياة  ــتــات 
ُ
ف مــن  القليل   

ّ
بــأقــل والــرضــا 

مّهات والآباء 
ُ
القاسية. تتحمّل في هذا الأ

هــمــومــا لا تــقــوى الــجــبــال عــلــى حملها، 
ــا يُــمــكــن  ــل تـــوفـــيـــر مــ ــ فـــيُـــكـــابـــدون مــــن أجـ
تـــوفـــيـــره فـــي بــيــئــة شــحــيــحــة ومــعــدومــة 
هم وأطفالهم أحياء، 

ُ
كهذه لكي يبقى أهل

ــاة  ــيـ ــأتــــي أيـــــــام أفــــضــــل وحـ فـــعـــســـى أن تــ
 لفظة الحياة.

ُّ
تستحق

وأكــثــرُ مــا يُــؤلــم هــو الــفــقــد. الــفــقــدُ يوحي 
ــع الأحـــيـــاء  ــيـــاب، وقـــطـــع الـــصـــلـــة مــ ــغـ ــالـ بـ
المــــأســــاة، ففيه  ــــة، وفــــي هــــذا ذروة  ــبَّ الأحــ
 
ُ
 للذكريات والودّ الدفن الذي يبعث

ٌ
وقف

والسند  والــعــون  والسكينة  الطمأنينة 
المستقبل.  في  والتطوّر  البناء  وإمكانية 
 الــزمــن 

ِّ
فــقــد مــثــل هــــذا هـــو مـــجـــزرة بــحــق

 في الحياة والمستقبل.
ّ

والحق
ــرأة عـــادت لــلــتــوّ مــن الــســوق في  ــتُ امــ رأيــ
مُــخــيّــم الــشــاطــئ شــمــالــي الـــقـــطـــاع، وهــو 
 لإبادةٍ صهيونية ممنهجة 

ُ
حيٌّ يتعرّض

 خــلالــهــا المــئــات مــن الــنــاس قتلى 
ُ
يــســقــط

ــرَح فــهــو فـــي حــالــة  ــــجــ  يُ
ْ
وجــــرحــــى، ومَــــــن

 
ِّ

خـــطـــرٍ شـــديـــد وتـــهـــديـــد بـــالمـــوت فـــي ظــل
ــــدواء. عـــادت تلك المــرأة  غــيــاب الــعــلاج والـ
النضر  الوجه  ة ذات 

ّ
الفلسطينية من غــز

البريئة وقد وجــدتْ كل عائلتها  ة 
ّ
والطل

»عائلة شبات«، من زوجها إلى أطفالها، 
ــشــهــدوا إثـــرَ آخــر قصفٍ 

ُ
بــيــدوا واســت

ُ
قــد أ

راحــتْ  وأحــبّــتــهــا.  أهلها  على  صهيوني 
بــة بــهــذا الــفــقــد المــوحــش 

ّ
تــلــك المــــرأة المــعــذ

يــكــادُ جسدها   ،
ُ
 وتـــصـــرخ

ُ
تــصــرخ الكبير 

ــاء، يــســتــنــجــدُ  ــمـ ب يــطــيــرُ إلــــى الـــسـ
ّ
ــذ ــعــ المــ

 الواقع حقيقة. لا أعتقد 
َ
 يكون

ّ
الأرض ألا

ــي تـــعـــتـــصـــرنـــا  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــؤلمــ ــ والمـــــشـــــاعـــــر المــ
ــكّ عــلــى ســـلامـــة عــقــولــنــا  ــرُ بـــلا شــ ــ

ّ
ــؤث وتــ

المتفرّجون   
ُ
نحن وقــدراتــنــا.  وخيالاتنا 

أهلنا  هــنــاك،  أهلنا  كما  ضحايا  لسنا 
ــة ولــبــنــان، فــهــؤلاء من 

ّ
ة والــضــف

ّ
فــي غــــز

ضاقت عليهم الأرض وفاضت بدمائهم 
 

ٌ
 أقــــاربٌ لــهــم، وكــلانــا أهــل

ُ
البريئة. نــحــن

لـــآخـــر. الــفــقــدُ نــصــيــبــنــا جــمــيــعــا، وفــي 
كينونتنا  دُ 

ّ
نتفق يجعلنا  ما  الفقد  هذا 

بصفتنا بشراً لا نرضى لأنفسنا ما لا 
نرضاه لهم. إذن هو الفقدُ. وجعٌ لا حدَّ 
لما فيه من ألمٍ ومن مُساءلة للنفس عن 
مآلاتها أمام أقسى التعاسات في القدر 

وأشدّها مرارة في الأيام.
مرّضة 

ُ
الم ــم بما دوّنــتــه بنت أخــي 

ُ
وأخــت

يــــاســــمــــن الـــــشـــــاعـــــر عــــلــــى صــفــحــتــهــا 
 الألم 

ُ
الفيسبوكية، وهي روحٌ تسنتطق

ة الأبــطــال 
ّ
ــز الـــضـــارب فـــي أرواح أهـــل غــ

 الآن والمـــاضـــي 
ُ
المـــســـاكـــن: »أنـــــت حـــيـــث

 طويل 
ٌ

 وخلفكَ طــريــق
ٌ

والــحــاضــر واقـــف
ــيــــالًا  ــلــــيء بــــــالأشــــــواك، قــــد قـــطـــعـــت أمــ مــ
 نــهــايــتــه أنــــك لم 

َ
طــويــلــة فــيــه لــتــكــتــشــف

ــــك لــنــقــطــة الــصــفــر 
ُ
ــادت ــمّـــت إعــ تـــصـــل، وتـ

لــتــمــشــي طــريــقــا مــلــيــئــا بــالــخــيــبــة، لــولا 
شيء المستمرَّ 

ّ
ك بالله لكُنتَ اللا

ُ
استعانت

نــهــائــيــة والــلانــتــيــجــة فـــقـــط، دون 
ّ

بــالــلا
جــــدوى تـــهـــدرُ وقــتــك وصــحّــتــك، تشعرُ 
الــزمــن، صُنعت فقط لتركض  آلــة  ــك 

ّ
كــأن

وتركض وتركض لا وقت لها للوقوف، 
ك موتك. نحن الآن نعيش الأمرّين، 

ُ
وقوف

 .»
ً
لا عيشا كريما ولا سبيلا

 مكان، 
ّ

ــت: »الجوع يصرخ من كــل
َ
وأضــاف

ــوّة غير  ــــراة لا حـــول لــهُــم ولا قــ الـــنـــاس عُـ
 شيء 

ّ
 شــيء أمــامــك مُـــخـــادِع، كــل

ّ
الــلــه. كــل

غير منطقي لا أســاس له من الإنسانية. 
نحن نقهر المــوت ليس القبر فقط. الموت 
 

ّ
أن ترى نفسك في البقعة نفسها رغم كل
الــســعــي. أنــــتَ هــنــا فــي الــخــيــمــة اللعينة. 
تهزمك الذكريات والحنن. افتح عينيك، 
ــتــــرِئ، تــعــيــش مــع  ـــك مـــكـــســـور ومــــهــ

ُ
ســـقـــف

ــزءٌ مــن الــعــائــلــة. طعم  الــفــئــران وكــأنــهــا جـ
الرمل مألوف، فأنت - لا شكّ - تعيش فيه 
اللانهائية،  شــيء، 

ّ
الــلا أنــت  ومنه.  وعليه 

الــوجــع المــســتــمــرّ، كــافــح وقــــاوم لا أعــرف 
كيف ولكن حاول«. 

)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

 هناكَ لغة أو أيِ شيءٍ قد يعبّرُ عن هذا 
َّ
أن

 
ُ

ــه آلاف
َ
الفقد المـــدوّي، وقــد تجرّعتْ مــرارت

ة، وفي 
ّ
النساء والأطفال والرجال في غــز

ـــه فــقــدٌ يسلب الــــروح أي 
ّ
لــبــنــان أيــضــا. إن

تهم  أحبَّ  
ُ
ــة الأحــبَّ  

ُ
يحتضن للبقاء.  معنى 

 
ُ

الأرض، وتفيض أكفانهم على  فــي  وهُــم 
أجسادهم  وتتهالك  بــالــدمــوع  أرواحــهــم 
 فــــي وجـــوهـــهـــم 

ُ
بــــالــــحــــســــرات، وتـــتـــعـــمّـــق

ملامح الفاجعة.
ــد ونــــتــــابــــع  ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ ـ

ُ
أمــــــــا نــــحــــن الــــــذيــــــن ن

الدولية  والسياسة  الأحــــداث  مُــجــريــات 
 قريحتنا 

ُ
ــل

ّ
ألــســنــتــنــا، وتــتــحــل فــتــنــعــقــدُ 

الناس وألطفهم  نــرى أجمل  حزنا حن 
ـــم بــــالــــحــــيــــاة يُــــحــــكــــم عــلــيــهــم  ــ ــدرهــ ــ ــ وأجـ
ــوادةٍ، وبــأقــســى  ــ بــالمــوت والـــدّمـــار بــلا هــ
أشكاله قصفا وجرحا وجوعا وعطشا 
 

ُ
الــتــي نعيش الــفــضــاءات  ــا، بينما  وهــمَّ

أحقر  مــع  ــخــزي 
ُ
الم بالتواطؤ  تعجُّ  فيها 

الأيديولوجيات وأكثرها خِسّة ودناءة، 
أو الصمت المريب أمام أكبر فاجعة في 
الــقــرن الــواحــد والــعــشــريــن. نتسائل في 
ــا بـــشـــراً، ونــتــأمّــل 

ّ
قـــــرارة أنــفــســنــا إن كــن

 مهلكة 
ِّ

 كــذلــك فـــي ظـــل
َ
مــعــنــى أن نـــكـــون

من  ذاكرتنا ستشفى  كانت  وإن  كــهــذه، 
 كــانــت 

ْ
ـــتـــكـــرّر، وإن

ُ
ــذا الــفــقــد الألـــيـــم الم هــ

أبــداً بلا شقاءٍ وبلا  إنسانيّتنا ستحيا 
ــذه المــشــاهــد  ــ  هـ

ِّ
ــل ــ ــيـــب بـــعـــد كـ ــلــــوّث رهـ تــ
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